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ترجمة وتحديد نون بوست

الإسرائيليـون والفلسـطينيون لا يزالـون يـدفنون أحبـاءهم مـع اسـتمرار حـرب ثالثـة في غـزة منـذ سـت
كثر من  (تجاوز العدد  شهيد: المحرر) فلسطيني سنوات. ومنذ  يوليو الماضي ضحى أ

بأرواحهم وقُتل  إسرائيلي. يجتاح الحزن العالم مع يقين الجميع أن المزيد يموتون في كل ساعة.

نتائج هذه المأساة هي العرقلة المتعمدة للسلام في المنطقة، فعندما أعُلن اتفاق المصالحة في القاهرة
يــل المــاضي، وقــدمت فيــه حمــاس تنــازلات كــبيرة لتشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة تكنوقراطيــة لم في أبر
تشتمـل علـى أي مـن أعضـاء حمـاس. تعهـدت الحكومـة الجديـدة أن تلتزم بمبـادئ الرباعيـة الدوليـة
والــتي تضــم روســيا والولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي٫ وهــي اللاعنــف، الاعــتراف
ــات السابقــة. بشكــل مأســاوي رفضــت إسرائيــل هــذه الفرصــة للسلام بإسرائيــل، والالتزام بالاتفاقي

ونجحت في منع الحكومة الجديدة من العمل في غزة.

هناك عاملين رئيسيين ضروريين لجعل الوحدة الفلسطينية ممكنة، أولا: يجب أن يكون هناك رفع
جزئي -على الأقل- للحصار المفروض منذ سبع سنوات ويعزل . مليون نسمة في قطاع غزة. كما
يجــب أن تُــدفع الرواتــب لكــل المــوظفين في كــل القطاعــات الحكوميــة في غــزة والــتي تتحمــل حمــاس
مســؤوليتها. وبــدلا مــن المساعــدة في دمــج حمــاس قــررت إسرائيــل منــع عــرض قطــري بــدفع أمــوال

موظفي غزة، وشددت مصر وإسرائيل كثيرا من الحصار على القطاع.

لا يوجد أي مبرر إنساني أو قانوني لطريقة القوات الإسرائيلية في إدارة هذه الحرب. القنابل الإسرائيلية
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والصـواريخ والمدفعيـة سـحقت أجـزاء واسـعة مـن قطـاع غـزة بمـا في ذلـك آلاف مـن المنـازل والمـدارس
كثر من  شخص من منازلهم وقُتل مئات من المقاتلين الفلسطينيين والمستشفيات. ن أ

ومعظم أراضي القطاع فقدت الكهرباء والمياه بشكل كامل. إنها كارثة إنسانية.

ليس هناك عذر للهجمات المتعمدة على المدنيين، هذه جريمة حرب. 

هــذا صــحيح علــى الجــانبين، اســتهداف حمــاس للمــدنيين الإسرائيليين بشكــل عشــوائي هــو أمــر غــير
مقبول على حد سواء. ومع ذلك، فإن ثلاثة مدنيين إسرائيليين قُتلوا في حين كان غالبية الشهداء
كثر من  طفلا. ينبغي أن يتم البدء في إجراءات التقاضي الفلسطينيين من المدنيين، من بينهم أ

الدولي ووضع حد لهذه الانتهاكات للقانون الدولي وأخذها على محمل الجد.

ينبغــي أن يركــز مجلــس الأمــن الدولــة علــى مــا يمكــن القيــام بــه للحــد مــن الاســتخدام المفــرط للقــوة
والاســتخدام المحتمــل للقــوة مــن قبــل كلا الجــانبين. يجــب أن يتــم التصــويت لصالــح قــرار بــالاعتراف
بالأوضــاع غــير الإنسانيــة في قطــاع غــزة، وأن يتــم فــرض حــد للحصــار. يجــب أن يتنــاول القــرار أيضــا
السـماح للمراقـبين الـدوليين بالعمـل في القطـاع وتقـديم تقـاريرهم عـن الأوضـاع داخـل وخـا غـزة
وعن انتهاكات وقف إطلاق النار. وينبغي أن تكون هناك تدابير صارمة لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة. 

بنــاء علــى طلــب الفلســطينيين، تــدرس الحكومــة السويسريــة عقــد مــؤتمر دولي للــدول الموقعــة علــى
اتفاقية جنيف للضغط على الأطراف المتنازعة لتجبرهم على الالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين.

الوحدة بين فتح وحماس هي حاليا أقوى مما كانت عليه لسنوات عديدة، ونحن نعتقد أن هذه
إحــدى أهــم التطــورات المشجعــة في الســنوات الأخــيرة. ويشكــل ذلــك فرصــة للســلطة الفلســطينية

لتستعيد السيطرة على غزة، وهذه خطوة هامة يمكن بعدها لإسرائيل ومصر رفع الحصار.

الســلطة الفلســطينية لا يمكنهــا إدارة غــزة مــن تلقــاء نفســها. وســتحتاج للاســتعانة بالبعثــة الدوليــة
للاتحــاد الأوروبي والــتي كــانت مســؤولة عــن المنــافذ الحدوديــة. علــى مصر وإسرائيــل أن يبــديان تعاونــا
لفتــح كــل معــابر غــزة. وأن يتعاونــا مــع المراقــبين الــدوليين لحمايــة الســكان المــدنيين، وهنــاك سابقــة
تعاونت فيها مصر وإسرائيل في قوة حفظ السلام في سيناء، بتكليف من معاهدة السلام الموقعة بين

. الطرفين في

يـة الكاملـة لحركـة النـاس والبضـائع ينبغـي أن يكـون الهـدف الأول للمجتمـع الـدولي أن يسـتعيد الحر
مــن وإلى غــزة عــبر غــزة ومصر وعــبر البحــر. في الــوقت نفســه ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة والاتحــاد
الأوروبي الاعـتراف بـأن حمـاس ليسـت مجـرد قـوة عسـكرية لكنهـا أيضـا قـوة سياسـية. لا يمكـن إبعـاد
حماس عن المشهد، بل إن حماس يجب أن يتم الاعتراف بشرعيتها كلاعب سياسي أساسي ومؤثر في
المنطقـة. يجـب أن يبـدأ الغـرب في تقـديم الحـوافز السياسـية لحركـة المقاومـة الإسلاميـة حمـاس لتلقـي

سلاحها. حاول الغرب أن يفعل ذلك بطرق أخرى منذ  إلا أن النتيجة كانت عكسية تماما. 

في نهايـة المطـاف، فـإن السلام العـادل والشامـل يعتمـد علـى إنشـاء دولـة فلسـطينية بجـوار إسرائيـل.
يجــب علــى القــادة في إسرائيــل وفلســطين وعلــى القــوى الكــبرى في العــالم أن تعتقــد بــأن التغيــيرات في



السياسة تجاه فلسطين أمر في متناول اليد.
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